
يــــة في منطقــــة يــــات” تضــــع البشر “الفقر
الخطر من جديد

, نوفمبر  | كتبه إلهام محمد

يواجه كوكب الأرض عديد من التحديات والمشاكل التي وضعته داخل منطقة محاصره بالخطر من
يـات في العـالم حيـث كـل اتجـاه، والخطـر الـذي ألقـى بعـاتقه علـى كوكبنـا مـؤخرًا هـو تراجـع أعـداد الفقر

سجل تراجعًا ملحوظًا منذ  عامًا وهو ما يهدد مستقبل البشرية برمتها.

فقد سجلت أعداد الفقريات في العالم تراجعًا مهولاً بلغ %، وقال المدير العام للصندوق العالمي
للطبيعــة إن القضــاء علــى هــذه الــثروة الطبيعيــة يهــدد وجــود البشريــة علــى كــوكب الأرض، مؤكــدًا أن

“البشرية تضع نفسها في خطر”.

 خلال % وتراجعت أعداد الثدييات والأسماك والطيور والبرمائيات والزواحف في العالم بنسبة
عامًا (بين  و)، ويتوقع أن يتواصل هذا التراجع في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة،

. في تقريره “الكوكب الحي” للعام (WWF) حسبما حذر الصندوق العالمي للطبيعة

ير، الذي يشخص وضع الكوكب “في كد ماركو لامبرتيني المدير العام للصندوق العالمي في هذا التقر وأ
حـال واصـل التنـوع الحيـوي تراجعـه الكـبير، سـينهار العـالم الطـبيعي كمـا نعرفـه اليـوم دفعـة واحـدة”،
ولفـت باسـكال كانفـان المـدير العـام للفـ الفـرنسي مـن الصـندوق إلى “أننـا نشهـد تـدنيًا للحيـاة علـى
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الكوكب نحن مسؤولون عن جزء منه، وهو عامل خطر كبير بالنسبة إلينا”.

يـر السـابق للصـندوق العـالمي لحمايـة الطبيعـة الصـادر عـام  قـد أشـار إلى انخفـاض وكـان التقر
.و  في أعداد الفقريات في العالم، وذلك بين % بنسبة

ويتعاون الصندوق خصوصًا مع جمعية علوم الحيوانات في لندن لرصد أعداد الحيوانات، وقد درس
 صنفًا ينتمي إلى  أنواع من الفقريات.

ومـن الأصـناف الأكـثر تـأثرًا بهـذه الظـاهرة، تلـك الـتي تعيـش في الميـاه العذبـة وقـد انخفضـت أعـدادها
يبًا بين  و، من جراء الاستغلال المفرط وغير المقصود في بسرعة كبيرة بمعدل % تقر
يـة، فضلاً عـن خسـارة بعـض الأحيـان (عنـدما تعلـق مثلاً في الشبـاك)، كمـا يحصـل مـع الـدلافين النهر

الموطن الطبيعي وتدهوره.

وقد تراجعت أعداد الأنواع البرية بنسبة %، وبسبب الصيد غير الشرعي، انخفض عدد الفيلة
الإفريقية مثلاً بمعدل  ألفًا منذ العام  ليصل إلى  ألفًا، بحسب آخر البيانات، كذلك
تدنت الأنواع المائية بنسبة % وبات ثلث أسماك القرش والشفنينيات مهددًا بالانقراض بسبب

الصيد المفرط خصوصًا.

ية مشاكل تواجه البشر

تراجع عدد الفقريات ليس الخطر الوحيد الذي يهدد البشرية فهناك الكثير من العوامل التي تؤدي
إلى نفس النتيجة حسبما ذكرها موقع Planet Earth Herald وهي كالتالي:

أولاً: الاكتظاظ السكاني

كـدت دراسـة مـؤخرًا أن كـثر مـن  بليـون شخـص، وأ لقـد بلـغ عـدد سـكان الكـوكب الأزرق في  أ
الاكتظاظ السكاني يلعب دورًا هامًا في تحديد الحالة الصحية لكوكب الأرض ويعتقد بعض العلماء أن

أغلب المشاكل التي يعاني منها البشر حاليًا ومستقبليًا هي بسبب الاكتظاظ السكاني.

فقــد تضــاعف عــدد ســكان الأرض ثلاث مــرات في آخــر  ســنة، فعــدد الســكان في  كــان يبلــغ
ــه بحلــول  ســيبلغ عــدد ســكان العــالم  بليــون حــوالي بليــوني ونصــف، والعلمــاء يعتقــدون أن

شخص.

وتوكد الدراسات أن الاكتظاظ السكاني سيؤثر بشكل قوي على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي
وسيزيد الصحة العامة تدهورًا، وحاليًا يتم استهلاك الموارد بنسبة % أعلى من المعدلات الطبيعية

للاستهلاك.

وقال جيم ليب المدير العام لفريق (WWF) المهتم بالأبحاث الخاصة بالبيئة في تصريحات سابقة له:

https://planetearthherald.com/top-10-environmental-issues/


“نحـن نعيـش كمـا لـو أن لـدينا كوكبًـا آخـر، فاسـتهلاكنا للمـوارد الطبيعيـة حاليًـا يفـوق نسـب المعـدلات
الطبيعية للاستهلاك بـ%، وهذا الرقم ينمو بسرعة، وبهذه الطريقة بحلول عام  لن يكفي

حاجتنا حتى كوكبين آخرين”.

ثانيًا: الانقراض

قــل اهتمــام الإنســان مــؤخرًا بالطبيعــة ومخلوقاتهــا المختلفــة، وظــل اهتمــامه الأكــبر بالتكنولوجيــا
والتقـدم، علـى حسـاب الطبيعـة، فقـد ينكـر البعـض أهميـة مشكلـة مثـل الانقـراض بمختلـف أنـواعه

ولكل الفصائل.

ففــي الآونــة الأخــيرة ارتفعــت نســب الانقــراض في الحيوانــات والنباتــات علــى التــوازي، ولعــل أغلــب
الأســباب في هــذه المشكلــة هــي ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري ومــا يعقبهــا مــن تغــيرات مناخيــة مفاجئــة

واحترار عالمي مما يؤدي ببعض الفصائل التي أصبحت نادرة إلى الهاوية.

ثالثًا: الإفراط في صيد الأسماك

يعتــبر اللــون الأزرق “المحيطــات” هــو المصــدر الأكــبر للطعــام في العــالم، فالأســماك هــي مصــدر الــبروتين
الأساسي يوميًا لأكثر من . بليون شخص، ويحذر العلماء من انهيار قادم للثروة السمكية في أقل

من  سنة، وهذا بسبب “الإفراط في الصيد”.

سفن الصيد تنشر سنويًا حوالي . بليون صنارة صيد وبعض السفن الكبيرة تصطاد بشباك يمكن
أن تفتـح لتصـبح بحجـم  ملاعـب كـرة قـدم، الـتي قـد تسـتوعب  طـائرة ضخمـة، وهـذه الشبـاك

يمكنها استيعاب  طن من الأسماك.

يــة ضخمــة بكميــات كثــيرة، وعــادةً ســفن صــيد وبين هــذه الشبــاك يمكــن اصــطياد مخلوقــات بحر
الجمبري تلقي من % إلى % من المخلوقات البحرية الضخمة الميتة في البحر مرة أخرى، ويقدر

بأنه لكل كيلوجرام من الجمبري يتم إلقاء  كيلوات من المخلوقات البحرية الضخمة الأخرى.

رابعًا: إزالة الغابات



إزالة الغابات هي عملية تدمير للغابات بهدف استخدام الأرض لأغراض أخرى مثل البناء عليها، فُقِد
،United Nation Foods مليــون فــدان مــن الغابــات في الســنة السابقــة حســب تقــدير  حــوالي
حوالي نصف الغابات الاستوائية تم إزالتها، الغابات فقدت حوالي % إلى % من مساهمتها في

ية المسببة للاحترار العالمي والاحتباس الحراري. تخفيض انبعاثات الغازات الحرار

وفقًــا لموقــع LiveScience فالغابــات تلعــب دورًا هامًــا في الحفــاظ علــى كــوكب الأرض مــن خطــر
ية وانبعاثات الكربون الاحتباس الحراري العالمي والمساهمة في دورة الماء، فهي تمتص الغازات الحرار
وتقوم بإنتاج الأكسيجين وبخار الماء و% من الحيوانات والنباتات تعيش في الغابات فهي بمثابه

مدنهم.

كـل التربـة، فهـي تبقيهـا محميـة ومتماسـكة، أمـا دون الغابـات فالتربـة كمـا تسـاهم الغابـات في منـع تآ
كلهـا ومـن ثـم مشاكـل مثـل كـل، الـذي يـؤدي لجفـاف الأرض وتآ كـبر للشمـس وللتآ معرضـة بشكـل أ

الفياضانات أو التصحر.

خامسًا: المخلفات وتدويرها

بســبب الاســتهلاك الجمــاهيري المفــرط للمنتجــات والاســتخدام الخــاطئ أحيانًــا لهــا، أصــبحنا نملــك
أضخـم قـدر ممكـن مـن القمامـة والمخلفـات، ومقـالب القمامـة تتوسـع وتنمـو بسرعـة ممـا يتسـبب في

تفاقم الأمور وتكتل المشاكل، وهذا سبب التدهور الصحي العام للبشر وللكوكب.

أيضًا سوء تنظيم وإدارة وتدوير المخلفات والقمامة تتسبب في تلوث الماء والهواء بشكل أسوأ وأسوأ
ويشترك البشر أيضًا بالإسراف في الاستهلاك مما يزيد نسبة القمامة في العالم.

سادسًا: الحروب

https://www.livescience.com/


كثر الأشياء استنزافًا للموارد البشرية والطبيعية، هناك ضحايا كثيرين في حروب إما إن الحروب من أ
مسلوبين الإرادة أو لأسباب الجشع والطمع.

فــالحروب تســببت في أضرار بيئيــة مثــل إزالــة الغابــات وتــدمير المــواطن ممــا أدى إلى انقــراض بعــض
كل التربة وتلوث الماء والهواء، غير استخدام الأسلحة الكيميائية والنووية التي تسبب في الفصائل وتآ

مشاكل بيئية وبشرية لا حصر لها.

سابعًا: التلوث

كثرها، فحياتنا المدنية مبنية ومشيدة على حرق وقود يبًا وأ التلوث الهوائي هو أخطر أنواع التلوث تقر
أحفوري في التنقل والصناعة، وإطلاق مواد كيميائية ضارة بالبيئة بكميات ضخمة جدًا، تتسبب في

التلوث الهوائي والاحتباس الحراري.

عـوادم السـيارات والمصـانع وغيرهـا الـتي تعمـل بحـرق الوقـود الأحفـوري مثـل الفحـم والغـاز الطـبيعي
ــون المتســببة في الاحتبــاس كاســيد النيــتروجين والكبريــت والكرب والبــترول تنتــج غــازات ضــارة مثــل أ
الحــراري والأمطــار الحمضيــة وتلــويث الهــواء ممــا يســبب ارتفــاع نســب الإصابــة بــأمراض مثــل الربــو

والسرطان.

وتلوث الماء أيضًا الناتج عن إلقاء المخلفات الصلبة والعضوية فيها أو تسرب البترول لها أو مخلفات
الســفن والمصــانع ومخلفــات الصرف الصــحي والاســتخدام الخــاطئ للمصــادر المائيــة المختلفــة، ممــا

يجعلها من أخطر الأمور على الإطلاق.

ثامنًا: الماء

كثر من % من سطح الكوكب مغطى بالماء بجميع لقد سمي كوكب الأرض بالكوكب الأزرق، لأن أ
أشكاله، لكن مع ذلك يقول العلماء بأنه لا يوجد غير % أو أقل من الماء صالح للشرب والاستخدام

الآدمي فقط، والباقي متاح للسمك “ليس كله” نظرًا لتلوثه.

كيد هي عامل في وجود فمشكلة مثل الاكتظاظ السكاني والنمو المفرط للسكان التي تكلمنا عنها بالتأ
مشكلة محدودية المياه وعدم توفر مصادرها للاستخدام البشري، فالنظام البيئي مرتبط ومتشابك،
فأي خلل يؤدي إلى مشاكل وأعراض جانبية أخرى، لذلك تلوث الهواء والتربة والاحتباس الحراري

واستهلاك الوقود الأحفوري كلها تعمل على تلوث المصادر المائية المختلفة.

تاسعًا: الطاقة

لقد تحول مجتمعنا مؤخرًا إلى مدمن للمنتجات النفطية كالبترول والغاز الطبيعي والفحم، وزادت
شراهتنا جدًا فوصلت إلى حد الحروب والنزاعات من أجل الحصول على الوقود الأحفوري، مع أن

العالم كله يعلم مدى خطورة الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل أساسي.

فيعتقــد العلمــاء أن طريقــة إنتاجنــا واســتهلاكنا الخــاطئ للطاقــة هــي الســبب وراء بــاقي المشاكــل الــتي



كاسيد نعاني منها والتي تهدد كوكبنا وحياتنا، لأن عوادم توليد الطاقة من الوقود الأحفوري تكون أ
النيتروجين والكربون وغيرها من المواد المتسببة بظاهرة الاحتباس الحراري.

عاشرًا: التقلب المناخي

يُتهم سكان كوكب الأرض بقضايا عديدة أخطرها قضية الاستهلاك والإنتاج غير القانوني لموارد الطاقة
ية المتسببة بظاهرة الاحتباس الحراري الضارة بالبيئة والكوكب، فشركاء الجريمة هم الغازات الحرار

التي تسبب مشكلة التقلب المناخي.

فقـد زادت درجـة حـرارة كـوكب الأرض حـوالي . درجـة فهرنهـايت، ويُتوقـع في الــ سـنة القادمـة
ازدياد درجة حرارة الكوكب من  إلى . درجة فهرنايت! والتغيير البسيط والقليل في درجة الحرارة

والمناخ، يؤثر بشكل كبير في النظام الآيكولوجي وفي الكوكب ويسبب مشاكل كارثية.

يــادة حمضيتهــا وذوبــان الجليــد فارتفــاع درجــة حــرارة الأرض يصــحبها ارتفــاع درجــات حــرارة المــاء وز
يــة والهوائيــة الكثــيرة والقويــة وانقــراض وارتفــاع مســتوى المــاء وحــدوث الأعــاصير والــدوامات البحر
كثر مما يعتقد ويُخيل للبعض، فستغير الحيوانات والنباتات، وستؤثر هذه المشكلة في حياتنا كثيرًا وأ
كلـه، وسـتنمو محاصـيل وأنـواع مـن النبـات بنسـبة كـبيرة وسـتضمر نباتـات في نوعيـة الطعـام الـذي نأ

أخرى.

ية؟ أين مستقبل البشر

البروفيسور البريطاني ستيفن هوكينج

ومن جانبه قال البروفيسور البريطاني ستيفن هوكينج، أحد أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى
العالم، إن المستقبل الوحيد للجنس البشري لن يكون له وجود إلا بعيدًا عن كوكب الأرض، وفي مكان

ما في الفضاء.

يــارة لــه إلى متحــف العلــون في العاصــمة البريطانيــة لنــدن في وأضــاف البروفيســور ســتيفن في أثنــاء ز
مارس ، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، أنه يعتقد أن مستقبل البشر على المدى البعيد يكمن في
السفر إلى الفضاء، موضحًا أن مستقبل الجنس البشري يجب أن يكون في الفضاء، الذي قد يمنع

زوال البشرية وذلك عن طريق استعمار الكواكب الأخرى”.

كبر فشل ارتكبه البشر هو “العدوان”، إن حربًا نووية كبرى ستكون نهاية الحضارة وقال ستيفن، إن أ
كـثر عاطفـة، مشـيرًا إلى أن العاطفـة وقـد تكتـب نهايـة الجنـس البـشري، وحـث البـشر علـى أن يكونـوا أ

“تجمعنا سويًا في دولة آمنة متحابة”.
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